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رنسي المعـروف  قبل أكثر من عشرين عاماً كان المفكر الف
روجيه غارودي، قـد أصـدر كتابـاً يحمـل عنـوان "حـوار       
الحضارات". وجرت ترجمته إلى اللغة العربية بسرعة في سلسلة 
"زدني علماً" ببيروت، وجاء الكتاب مليئـاً "بالنوايـا الحسـنة"،    
وباقتراحات شبه طوباوية إذ لا يمكن تنفيذ شيء منهـا إطلاقـاً   

مالية الإمبريالية التي كانـت آنـذاك   بسبب طبيعة الفعالية الرأس
رغم ما كان يظن من أوهام حول ذلك في فترة الحرب –مهيمنة 
والتي اشتدت هيمنتها اليوم وتغير أسلوب أدائهـا نحـو    -الباردة

مزيد من الوحشية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور التغيرات 
  لحقاتها.النوعية التي قدمتها للتكنولوجيا ثورة المعلوماتية وم

في تلك الأيام كان غارودي قد فصل حـديثاً مـن الحـزب    
الشيوعي الفرنسي بعد كتابه "منعطف الاشتراكية الكبير" وأديـن  
ماركسياً كهرطوقي، بعد أن كان يعد أحد كبار منظري الصـف  
الثاني في الماركسية بعد لينين وغرامشي وسواهما، وكان الرجل 

بالتقاليـد الثقافيـة    -عن الـدوغما  وبعيداً–قد أخذ يمتلئ مجدداً 
الفرنسية الإنسانية لما يسمى "عصر الأنوار". وبعـد جولـة أو   
جولات في العالم، رأى خلالها شيئاً مـن المنجـزات العظيمـة    
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للحضارات الحية العريقة الكبرى كالعربية والهندية والصـينية،  
في أصدر كتابه "حوار الحضارات" انطلاقاً من نزوعاته الجديدة 

الفكر، مقترحاً أن تقوم الحضارة الغربية الإمبريالية بمحاورة تلك 
الحضارات العريقة، التي ظلت عدة قرون "موضـوعاً" لفعاليـة   
النهب الرأسمالي، بدل أن تظل ساعية إلى تدميرها ونهب ثروات 

إلى آخره، وكل ذلك من أجل ضمان مصائر أفضل  …أصحابها
  لوجود البشرية على هذا الكوكب.

وأذكر أنني كتبت يومها مراجعة للكتاب نشرتها في صحيفة 
أو هـو  –الثورة، وأشرت فيها إلى أن غارودي يبدو كأنما نسي 

طبيعة الرأسمالية الإمبريالية التي لا بد أن الماركسية قد  -يتناسى
علمته إياها بصورة شديدة الوضوح، هذا من جهة، ومن جهـة  

تعمار المباشر، ثم مرحلـة  أخرى تساءلت عما أبقته مرحلة الاس
الهيمنة الاقتصادية /العسكرية/ الثقافية الإمبريالية الجديـدة مـن   

  تلك الحضارات ومنجزاتها وأفكارها وفلسفاتها..
في إطار نظرية المركزية الأوروبية، التي أُنجزِت ووظِّفـتْ  
كغطاء أيديولوجي لعمليات التدمير البربرية لكل ما هـو غيـر   

  أوروبي.
تقد أن أطروحات غارودي قد لقيت فـي حينهـا مـا    ولا أع

تستحقه من محاورة صحيحة كان ينبغي أن يجريها التقدميون من 
الكتاب والمفكرين العرب.. فما كانت تلك الأطروحات لتزيد في 

عن زيادة في هرطقة  -لا سيما الماركسيين منهم–نظر أكثريتهم 
ة السائرة بقوة ذلك الهرطوقي المنفي حديثاً من ملكوت الماركسي

انتصارها الذي هو سمة العصر على حـد   إلىالجبرية التاريخية 
  التعبيرات الدوغمائية في تلك الأيام.
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حين صدر كتاب الاستشراق لإدوارد سـعيد الـذي يمكـن    
اعتباره أهم عملية تفكيك معرفية للفكر الغربي الموضـوع فـي   

تـدمير البنـى    خدمة الإمبريالية، وأهم تفكيك لآليات أدائه فـي 
الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والسياسية للشعوب المنهوبـة  

وهي آليات مزدوجة الفعل عبر إنتاج  -صاحبة بقية الحضارات
"الشرقنة" غربياً ثم إعادة إنتاج "التشرقن" ذاتياً، أي قبول التدمير 
ذاتياً من خلال "الأنتلجنسيا" التي تتبنى تلقائياً صـورة الشـرقي   

جز غير المبدع.. وفقاً لما أنجزه "الاستشراق" الغربي علـى  العا
نقول: حين صدر ذلك الكتاب تبـين جيـداً حجـم     -مدى قرون

  التشويه الذي لحق بالحضارات غير الأوروبية.
ورغم إيمان إدوار سعيد بأن (عالمنا عالم مـن المشـاركة   

ء والثقافات المتقاطعة التي تمتلك علاقاتها ونزاعاتها مـن الثـرا  
الفتان ما يمتلكه التاريخ الإنساني عينه) كما يقـول فـي كتابـه    

فإنه يرى أن وجوب "فكفكـة الاسـتعمار    ،"الثقافة والإمبريالية"
ومناهضة الإمبريالية" هما أساس ليكون عالمنا كما قال.. وهـذه  

  النتيجة هي تحصيل مؤكد لكتابيه المذكورين.
باستهداف تلك فعن أي "حوار للحضارات" يمكن التحدث إلا 

  الفكفكة والمناهضة؟!
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الأب حين أطلق الرئيس الأميركي السـابق جـورج بـوش    
مصطلح "النظام العالمي الجديد" رسمياً قبيل حرب الخليج الثانية، 
تنبه "المفكرون العرب!" للأمر، وتنادى عدد منهم لعقد ندوة فـي  
باريس كان هدفها هو "البحث عن مكان للعرب في إطـار هـذا   
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النظام العالمي الجديد"!! ونسي عديدون أفكارهم السـابقة عـن   
  !!إلى آخره ..طبيعة رأس المال وفعاليته الإمبريالية ومستجراتها

ويشبه هذا "البحث عن مكان" في إطار الهيمنـة التدميريـة   
لقادة ذلك "النظام العالمي الجديد!!" ما صار يتحدث بـه كتـاب   

"تعنـت نتنيـاهو"    ومفكرون ومثقفون وصحفيون عـرب عـن  
بخصوص عملية "السلام!!" التي بدأت بالاستسلام العرفاتي فـي  

(كنا كأنما نفاوض  أوسلو حيث يقول بيريز عن المباحثات هناك:
أنفسنا) ثم تلا ذلك ما تلاه من الخروقات الصهيونية المعلنة داخل 

  الأوضاع العربية:
ما ومـا  من مؤتمر الدار البيضاء إلى مؤتمر الدوحة وما بينه

ما يكتـب   -أي ذلك البحث عن مكان–لحق بهما.. كما إنه يشبه 
في مختلف الصحف والمجلات العربية المعنيـة عـن (مخاتلـة    
باراك وتردده في إكمال عملية السلام)، بنبرة إدانـة خجولـة،   
وتنديد حيي، وعتب غير خفـي.. ويتناسـى أولئـك المثقفـون     

مي الصـهيوني" يشـتغل   والكتّاب والمفكرون أن "الجهاز المفاهي
وفق ما هو مخطط بناء عليه لإقامـة الإمبراطوريـة الشـرق    
أوسطية، وهي مشروحة بدقة ودون لبس فـي كتـاب الشـرق    

باعتبارها "مقدمـة"  –معلم باراك  -الأوسط الجديد لشمعون بيريز
لإقامة الإمبراطورية التلمودية العالميـة".. وقـد لاحقنـا ذلـك     

برنـامج العمـل    -"رقصـة الشـيطان  وفصلناه بدقة في كتابنا 
الصهيوني لنصف القرن القادم" وصدر عن اتحاد الكتـاب عـام   

وأول استهدافات البرنامج هو تـدمير الهويـة القوميـة     ١٩٩٨
العربية وتحويل العرب إلى شراذم من الخدم في الإمبراطوريـة  

ورغم كل المفردات العيانية لفعالية الحلف الصهيوني  ..المتخيلة!
ركي الذي يريد رسم مصير العالم بقوة الترسانة العسكرية، الأمي
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الوحشية والهائلة، يـأتي مـن يحـدث النـاس عـن "حـوار       
  الحضارات".. الأخوي بالطبع!!

وحين سمع "المفكرون العرب!"بالعولمة بعد عشـر سـنوات   
من طرحها عالمياً كمصطلح يخص المستقبل البشـري، راحـوا   

وقع العرب في إطارها، ونسـوا  يتبارون في الكلام عنها وعن م
وطـرح   ..مصطلح "النظام العالمي الجديد" الذي انتهت موضته!

وأسـتاذ  صموئيل هنتغنتون، الموظف الصهيوني في البنتاغون، 
أطروحة "صراع الحضارات" المشهورة، فطرب الجامعة أيضاً ، 

"مفكرونا!" العرب للأمر حين سمعوا به: لقد وجدوا مع العولمـة  
ن "الكلام" فيه.. وهكذا عاد مصطلح "حوار الحضارات" ما ينوعو

إلى الواجهة حسب الموضة!! فعن أي حوار للحضارات يتحدث 
  "الأوادم" الطيبون؟!
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